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 !التعليم على المقصلة
 

 ابراهيم حيدر
 

اء دور المعلمين في لكن منذ أن أُقحمت المدرسة في بازار السياسة والتوظيف بإلغ. يوماً إذا سارت السنة في شكل طبيعي 170 التعليم الرسمي# فييُفترض أن يدرّس الأستاذ 
" تأسيسياً "الم التي يُعدّ دورها في الع لبنان# ومرت المدرسة الرسمية في. يوم تدريس فعلي 040وفتح باب التعاقد على مصراعيه، لم تنته أي سنة دراسية بأكثر من  2002عام 

ن بقي صامداً برصيده الذي بأزمات كارثية وتراجعت بعدما تحوّلت إلى مكان للتنفيعات بسبب غياب رعاية الدولة فتركت لمصيرها ودخل التعليم في مرحلة الموت السرير  ي، وا 
 .حصّله في فترات سابقة، وفي محاولات عدة لانتشالها من الهاوية

 
-2002 حين عصف الانهيار بالبلد وطالت تداعياته التعليم، لم تستطع المدرسة الرسمية أن تنجز المنهاج التعليمي المطلوب، فكان العام الدراسي 2002المشكلة أنه منذ عام 

. ت الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانويةيوماً دراسياً بسبب جائحة كورونا والتعطيل وأيضاً الإضرابات، فألغيت الامتحانا 00كارثياً حيث لم يتعلم تلامذة لبنان أكثر من  2020
 .يوماً دراسياً  20والأمر نفسه حدث في العام الدراسي التالي حيث لم يدّرس الأساتذة أكثر من 

 
ع الوزارة الجديدة آنذاك، فبدأ م 2022-2020أما في العام الدراسي . ترك هذا الواقع انعكاسات سلبية على التعليم لناحية تعويض الفاقد وسط خلل واضح في الميزان الدراسي

ويعوّض  أشهر، ولم تستقم الأمور إلا بعد تأمين وزارة التربية مساعدات ومنحاً اجتماعية وحوافز من الجهات المانحة لكي ينطلق التعليم الحضوري 4بإضرابات استمرّت لنحو 
 .نتيجة مصالح ضيقة وقصور في النظر إلى مستقبله واستمراريتهجزءاً من الفاقد التعليمي رغم كل الاجواء السلبية التي غرق التعليم بها 

 
ها البنك الدولي تبعاً لعدد أيام التدريس، منذ وفي كل حال بدا أن عدد أيام التعليم في لبنان هي الأقل عالمياً، وهو بالفعل كان تذيّل الترتيب العالمي في نتائج التعليم التي يصدر 

 .بة ما قبل الأخيرة أي قبل اليمن والضفة الغربية وغزة، فحل وقتها في المرت2000عام 
 

لكن الصعوبات تيدو كثيرة والمعضلات لا تقف عند المدرسة وحسب بل يدخل . المرجح أن تستمر الأزمة، رغم كل الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتأمين استمرارية التعليم
يد استغلال الازمة المعيشية للكادر التعليمي وأخذه إلى مسار آخر من المواجهة والتصعيد، علماً بأن بعض تحركات الاساتذة التوظيف السياسي عاملًا معرقلًا، ما دام البعض ير 

ذا استمرت الامور على وتيرتها من دون إعادة نظر في طريقة التحرك لنيل المطالب، قائمة على قياس الخسا. تنطلق بلا تقييم ولا تؤدي إلى تحسين أوضاعهم ئر والارباح من وا 
 .كل خطوة وتقييمها وفق الجدوى، فقد نصل إلى مرحلة لن يعود فيها التعليم والمدرسة محصّنين أمام موجات الانهيار الكبرى

 
ليم لمختلف الفئات، ولذا يصبح تعويض الفاقد تعالامر هنا لا يتعلق بكفاءة التعليم، وليس النقاش حالياً في كيفية استثمار الكفاءات، بل في بقاء المدرسة الرسمية متنفساً وملجأً لل

 .لتعليم وانتشاله من الحضيضالتعليمي الذي يحتاج لسنوات أولوية قصوى بالتوازي مع تحصيل الحقوق ونيل المطالب ودفع السلطة بمرجعياتها كافة إلى إعادة الاعتبار ل
 

يوماً تعليمياً في  070والمهم أن نكرّس . الفاقد، وتثبيت عدد أيام الدراسة، ومواكبة تعديل المناهج التعليميةكيف نصوّب العملية التعليمية ونعيد بريق الدراسة؟ أولًا بتعويض 
يوم تعليم في السنة، فيما المدرّسون اليابانيون يعملون وفق دراسة نشرت  200السنة بغض النظر عن الظروف الصعبة، وهو أمر ممكن إذا قارنّا بين دول تعتمد أكثر من 

 .ساعة في المعدل لسائر الدول الأعضاء في المنظمة 83ساعة أسبوعياً، في مقابل  60نتائجها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 
 

 .المأزق كبير لكن المسؤولية عامة في التكيّف كي لا نكتب نهاية مأسوية للتعليم الرسمي
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